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أولًا: ثــلاث مظاهــرات ترفــع صــور الإرهابــي الشيشــاني، اثنتــان منهــا فــي 
مناطــق تنظيــم هيئــة تحريــر الشــام المتطــرف:

يــوم الجمعــة 30/ تشــرين الأول/ 2020 خرجــت مظاهــرات شــعبية فــي مناطــق عــدة خارجــة عــن ســيطرة 

دت بالرســومات المســيئة للرســول الكريــم محمــد،  قــوات النظــام الســوري فــي شــمال غــرب ســوريا، نــدَّ

والتــي كانــت قــد نشــرت ســابقاً فــي صحيفــة شــارلي ايبــدو الفرنســية، كمــا اســتنكرت المظاهــرات مــا اعتبرتــه 

تصريحــات مســيئة للديــن الإســامي.

خــال تلــك المظاهــرات رصــدت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان رفــع صــور الإرهابــي عبــد الله أنــزوروف، 

وهــو شــاب شيشــاني الأصــل، يبلــغ مــن العمــر 18 عامــاً، قــام بذبــح المدرس الفرنســي صامويــل باتي بطريقة 

ــة  وحشــية، فــي 16/ تشــرين الأول قــرب العاصمــة الفرنســية باريــس بســبب عرضــه للرســوم الكاريكاتوري

المســيئة للرســول محمــد علــى طابــه فــي المدرســة التــي يــدرس فيهــا، وقــد عرضــت صــورة الإرهابــي 

الشيشــاني فــي 3 مظاهــرات وهــي:

الأولــى: فــي مدينــة إدلــب، الخاضعــة لســيطرة هيئــة تحريــر الشــام، خرجــت مظاهــرة دعــت إليهــا وزارة الأوقاف 

التابعــة لحكومــة الإنقــاذ )حكومــة أنشــأتها هيئــة تحريــر الشــام المتشــددة(، وقــد قــام ثاثــة أشــخاص خــال 

المظاهــرة برفــع صورتــه، وقــد تعرفنــا عليهــم، وكانــوا ســابقاً عناصــر ضمــن هيئــة تحريــر الشــام، ولا ينتمــون 

حاليــاً لجهــة عســكرية، حيــث قامــوا بافتتــاح “نــادي الزعــم للفروســية” وإدارتــه.

مظاهرة في مدينة إدلب دعت إليها وزارة الأوقاف التابعة لحكومة الإنقاذ )حكومة أنشأتها 
هيئة تحرير الشام المتشددة(

https://drive.google.com/file/d/1E-q2Y16DPfbbUEKtMiIPTsYHj3eWlipO/view
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ــر الشــام، خــرج فيهــا طــاب يدرســون فــي مركــز  ــة تحري ــب، الخاضعــة لســيطرة هيئ ــة إدل ــة: فــي مدين الثاني

الهــدى الدعــوي التابــع لهيئــة تحريــر الشــام، والــذي يُشــرف عليــه عبــد الرحمــن عطــون، الشــرعي العــام للهيئة، 

قامــت إدارة المعهــد بتوزيــع صــور للإرهابــي علــى الأطفــال، وأمروهــم برفعهــا.

الثالثــة: فــي مدينــة الرقــة، الخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة، خرجــت 

مظاهــرة عفويــة غيــر منظمــة مــن قبــل جهــة محــددة، رفــع فيهــا بعــض الأشــخاص صــوراً للإرهابــي.

ثانيــاً: الحــراك الشــعبي نحــو الديمقراطيــة تعــرَّض لهجمــات مــن كل 
مــن النظــام الســوري والتنظيمــات المتطرفــة فــي آن واحــد:

أعلنــت جبهــة النصــرة التابعــة لتنظيــم القاعــدة عــن وجودهــا فــي ســوريا فــي 24/ كانــون الثانــي/ 2012، أي بعــد 

مضــي قرابــة عــام علــى انطــاق الحــراك الشــعبي فــي آذار/ 2011، الــذي طالــب بالحريــة مــن نظــام الاســتبداد، 

وبالعيــش بكرامــة، أي التَّخلــص مــن تســلُّط ووحشــية الأجهــزة الأمنيــة، وكان ردُّ فعــل النظــام الســوري علــى 

هــذه المطالــب هــو ارتــكاب أنمــاط عديــدة مــن الانتهــاكات بلــغ بعضهــا مســتوى الجرائــم ضــدَّ الإنســانية، منذ 

الأشــهر الأولــى للحــراك الشــعبي، وذلــك كمــا أشــارت لجنــة التحقيــق الدوليــة في تقريرهــا الأول، وكما أشــارت 

إلــى ذلــك أيضــاً تقاريــر منظمــات دوليــة مثــل هيومــان رايتــس ووتــش، وقــد فشــل المجتمــع الدولــي تمامــاً 

فــي حمايــة المدنييــن فــي ســوريا.

أمــا تنظيــم داعــش الإرهابــي فلــم يظهــر للوجــود إلا بعــد مضي أزيد مــن عامين على انطاق الحراك الشــعبي، 

حيــث أعلــن عــن تأســيس نفســه فــي 9/ نيســان/ 2013، وطــوال تلــك الأشــهر التــي ســبقت الإعــان عنــه كان 

المجتمــع الســوري يتعــرض لأبشــع أصنــاف الانتهــاكات بمــا فيهــا اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة وإلقــاء 

البراميــل المتفجــرة مــن قبــل النظــام الســوري.

أطفال يدرسون في مركز الهدى الدعوي التابع لهيئة تحرير الشام في مدينة إدلب، أجبرتهم 
إدارة المعهد على رفع صور الإرهابي عبد الله أنزوروف، الذي قام بذبح المدرس الفرنسي 

صامويل باتي في 16/ تشرين الأول 

https://drive.google.com/file/d/1LbXY8D2Tvxr_WdxAQ2HarNX2pUrLvkTf/view
https://drive.google.com/file/d/16WLhLgsjroTB_fUmLdElJJWqXLVOIvy9/view
https://undocs.org/ar/A/HRC/S-17/2/Add.1
https://www.hrw.org/ar/report/2011/12/15/256277
https://www.hrw.org/ar/report/2011/06/01/256247
https://drive.google.com/file/d/1_8seSIwC7q2-_3mzXHAaG0BnTcpJDNW1/view
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كمــا نُشــير إلــى نمــط واحــد مــن الانتهــاكات وهــو الاعتقــال التعســفي وما يُرافقه مــن تعذيب وإخفاء قســري، 

فمنــذ آذار/ 2011 تعــرَّض مــا لا يقــل عــن 1.2 مليــون مواطــن ســوري لتجربــة احتجــاز/ اعتقــال/ اختفــاء قســري، 

قتــل منهــم قرابــة 14260 مواطــن ســوري بســبب التعذيــب، ومــا زال قرابــة 131 ألــف منهــم قيــد الاعتقــال أو 

الاختفاء القســري. 

ــق أكثــر فــي فهــم مســبباته، والتــي لــن  إنَّ العنــف فــي أي مجتمــع هــو نتــاج ســياقات مركبــة، ولا بــدَّ مــن تعمُّ

ــد فــي التالــي: يســاعد هــذا التقريــر الموجــز فــي عرضهــا، لكننــا نعتقــد أنَّ أبــرز أســبابه فــي مجتمعنــا تتجسَّ

ممارســات الأنظمــة التســلطية، التــي يــؤدي اســتمرارها فــي نهــب وتســخير مقــدرات الدولــة لصالحهــا، . 1

إلــى تداعيــات ســلبية خطيــرة علــى المســتوى السياســي، الاجتماعــي، الاقتصــادي.

ظهــور حالــة مــن العدميــة والمظلوميــة بيــن صفــوف المجتمــع الســوري إثــر انتهــاكات النظــام الســوري . 2

الوحشــية مــن جهــة، وعــدم تدخــل المجتمــع الدولــي لفــرض حمايــة للمدنييــن مــن جهــة أخــرى.

بالديمقراطيــة واحتــرام حقــوق الإنســان، تهديــداً . 3 يُطالــب  الــذي  الســلمي  الشــعبي  الحــراك  يُشــكل 

جوهريــاً لــكلٍّ مــن الأنظمــة الدكتاتوريــة التوتاليتاريــة وفــي مقدمتهــا النظــام الســوري، ومــن جهــة أخــرى 

للتنظيمــات المتطرفــة، وكاهمــا النظــام الســوري والتنظيمــات المتطرفــة يتَّفقــان علــى إضعــاف 

المجتمــع وتهديــده وإرهابــه مــن أجــل إخضاعــه والســيطرة عليــه، النظــام الســوري يســتخدم مقــدرات 

الدولــة الســورية بمــا فيهــا أجهــزة الأمــن ومؤسســة الجيــش لقمــع المجتمــع، والتنظيمــات المتطرفــة 

ــل عــن الديــن، وكاهمــا يُهــدد  رهــا المتخيَّ ــم يخضــع لتصوُّ ــر الغالبيــة العظمــى مــن المجتمــع مــا ل تكفِّ

المجتمــع بقبولــه أو الاعتقــال والتعذيــب، أو القتــل.

النظــام الســوري يســتفيد مــن خلــق ظــروف مواتيــة لظهــور التنظيمــات المتطرفــة، كــي يبــرر عنفــه . 4

الوحشــي، وبأنــه يقتــل إرهابييــن، وكذلــك فــإن التنظيمــات المتطرفة تســتفيد من عنف النظام الســوري، 

وتســتخدم النصــوص الدينيــة، مســتغلة جهــلَ الكثيريــن وتقــوم بحشــد الشــباب مــن مختلــف أنحــاء 

العالــم لانضمــام إلــى صفوفهــا وتبنــي آيديولوجيتهــا المتطرفــة.

اســتفادت التنظيمــات المتطرفــة مــن منصــات التواصــل الاجتماعــي كتويتــر وتلغــرام فــي التســويق والترويــج 

ــر مــن الشــباب  ــا فــي الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان انضمــام كثي لطموحاتهــا وأفكارهــا، وقــد لاحظن

غيــر المتديــن إلــى هــذه التنظيمــات المتطرفــة، وهــذا يؤكــد مــا ذهــب إليــه الباحــث الفرنســي أوليفييــه روا فــي 

كتابــه الجهــل المقــدس1، بــأن “بعــض العنــف النابــع مــن الشــباب ليــس دينيــاً أو سياســياً وإنمــا هــو ثــورة 

عدميــة يكــون فيهــا المــوت غايــة ووســيلة فــي آن معــاً”. إن آلــة النظــام القمعيــة وانعدام الأفــق الاقتصادي 

والسياســي دفــع بعــض الســوريين وغيــر الســوريين لانضمــام إلــى هــذه التنظيمــات المتطرفــة.

1  أوليفييه روا، الجهل المقدس: زمن دين با ثقافة )2010(
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ثالثاً: الاستنتاجات والتوصيات:

يمثــل رفــع صــورة الشيشــاني الإرهابــي انتهــاكاً لحقــوق المجتمــع الســوري، ومحاولــة لفــرض رمــوز 	 

وأجنــدة متطرفــة عليــه، ويتــم ذلــك عبــر القــوة المســلحة والتهديــد والإرهــاب.

تديــن الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان رفــع صــورة الإرهابــي وكافــة العمليــات الإرهابيــة التي تمارســها 	 

التنظيمــات المتطرفــة، بمــا فــي ذلك نشــر الإيديولوجيــا المتطرفة.

تعمــل التنظيمــات المتطرفــة علــى نشــر أيديولوجيتهــا بشــكل حثيــث، وتقــوم بمحــاولات حثيثــة لتغريــب 	 

المجتمــع، وعزلــه عــن ســياق ثقافتــه وتدينــه، ممــا يســهل عليهــا ضــمَّ أكبــر قــدر ممكــن مــن أبنائــه إلــى 

صفوفهــا، مرتكــزة بشــكل أساســي علــى المظلوميــة الناتجــة عــن اســتمرار النظــام الســوري فــي ارتــكاب 

الجرائــم ضــدَّ الإنســانية، وانعــدام الأفــق السياســي والاقتصــادي.

تدعــم الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان حريــة التعبيــر الســلمي عــن الــرأي، وتدعــو فــي الوقــت ذاتــه 	 

لفهــم أعمــق للأســباب المولــدة لانتشــار الظواهــر والممارســات العنيفــة، مــن أجــل العمــل علــى 

مكافحتهــا وبتــر جذورهــا.

توصيات:

المجتمع الدولي والأمم المتحدة:

العمــل بشــكل جــدي علــى إنجــاز الانتقــال السياســي نحــو الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي ســوريا، 	 

ولــن يتــم ذلــك إلا عبــر ممارســة ضغــوط متنوعــة علــى النظــام الســوري وعلــى حلفائــه، لأنــه لــن يتخلــى عن 

الســلطة بشــكل طوعــي.

الانتقــال السياســي هــو الســبيل الوحيــد للتخلــص مــن كل مــن النظــام الســوري والتنظيمــات المتطرفــة 	 

التــي تعتبــر الديمقراطيــة كفــراً، ويجــب وضــع جــدول زمنــي لإنجــاز هــذا الانتقــال السياســي لأن تركــه مفتوحــاً 

يعنــي مزيــداً مــن انتشــار أســباب الفكــر المتطــرف، وبالتالــي مزيــداً مــن انتشــار التطــرف والعنــف والإرهــاب.

تعزيــز قــوة المجتمــع الســوري عبــر بــذل مزيــد مــن المســاعدة الإغاثيــة بمــا فــي ذلــك التعليــم والصحــة 	 

ودعــم المنظمــات الســورية المحليــة العاملــة فــي مجــال التوعيــة، والمواطنــة، وإعــادة التأهيــل النفســي.

عــدم التركيــز علــى محاربــة نــوع واحــد مــن التنظيمــات الإرهابيــة، بــل اســتهداف كافــة التنظيمــات الإرهابيــة 	 

بمختلــف توجهاتهــا الطائفيــة أو العرقية.
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